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مـاً ، أكثـر مـن إن الاهتمام والعناية بالنباتات الطبية فـى هـذه الأيـام أصـبح أمـراً ملحـاً ومه      
أى وقت مضى ، فقد لـوحظ أنـه لـم يصـل اسـتعمال هـذه النباتـات ومنتجاتهـا مـن قبـل إلـى الحـد 
الذى وصلت إليـه الآن ، فقـد اتسـع العـلاج بهـا عالميـاً وخاصـة بعـد أن أوصـت منظمـة الصـحة 

  بضرورة الرجوع إلى الطبيعة .  WHOالعالمية 
  

لصــيدليات والأســواق عــدد كبيــر مــن النباتــات وممــا يجــدر الإشــارة إليــه أنــه يوجــد الآن با
الطبيــة ومنتجاتهــا الفعالــة التــى أدخلــت فــى كثيــر مــن المستحضــرات الصــيدلية بغــرض العــلاج ، 
فنجــد كثيــر مــن شــركات الأدويــة قــد اهتمــت بهــذه الصــناعة الجديــدة ، وأصــبح لهــا العديــد مــن 

هذا الكم الهائل من الأدويـة ذات  مستحضراتها الطبية ذات الفوائد العلاجية الواسعة ، وأن وجود
الأصول النباتية يحتم ضـرورة إعـادة الاهتمـام بالنباتـات الطبيـة مـن جميـع الاتجاهـات ووضـعها 
موضع الرعاية والعناية ، كما يوجب أيضاً ضرورة إعادة تقيـيم وتطـور مقرراتنـا الدراسـية بحيـث 

وأن يحـل محـل القـديم الـذى بطـل أو تشتمل على الجديد الذى ثبت فائدته بالتجربة ويوجد بوفرة 
قــل اســتعماله ويتعــذر الحصــول عليــه ، لقلتــه أو انقراضــه . وبالإضــافة إلــى الجانــب الكيمــاوى 
للعقــاقير ، فإنــه لابــد مــن الاهتمــام كــذلك بالجانــب المورفولــوجى والتشــريحى لمــا لــه مــن أهميــة 

شـف المـواد المسـتعملة كبرى فى تمييز العقار وتعريفـه وخاصـة إذا كـان كـل شـئ مسـحوق ، وك
  فى غشه أو تقليده . 

  

ـــر جـــزءاً أساســـياً منهـــا ، وهـــو المـــواد  ـــاقير ويعتب ـــادة العق ـــع م ـــب آخـــر يتب ـــاك جان   وهن
 Spicesالغذائية التى تستعمل كغذاء وكدواء فى نفس الوقت مثل التوابل (البهـارات والمشـهيات 

& Condimentsفـى عـدد كبيـر مـن الفصـائل  ) ، وهذه ليسـت لهـا آثـار جانبيـة تـذكر ، وتنتشـر
النباتية وفى الخضروات والفاكهة ، والكثير منها يحتوى على مواد فعالة بجانب قيمتها الغذائيـة 

 .  
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وهناك أيضاً العقاقير ذات الأصـل الحيـوانى وذات الأصـل المعـدنى وكلهـا لهـا اسـتعمالات 
لـم بهـذه المعلومـات ، سـواء طبية هامة ومعروفة . وعلـى طالـب العقـاقير والنباتـات الطبيـة أن ي

أكــان فــى مرحلــة البكــالوريوس أو فــى مرحلــة الدراســات العليــا ، إذ أصــبح مــن الواجــب أن تتبــوأ 
  دراسة علم العقاقير ، معقداً محموداً بين المواد الصيدلية الأخرى . 

  

بـة والنباتات الطبية البرية فى مصر تزيد كثافتها فى الأماكن السـاحلية نظـراً لـوفرة الرطو 
وميــاه الأمطــار وميــاه الآبــار الجوفيــة ، وتقــل هــذه النباتــات فــى الصــحارى والمنــاطق القاحلــة ، 
وبذلك يتعذر الوصول إليها للحصول على كميات مناسبة منها ، وأكثرها الآن أخذ فى الانقراض 

، والبعيثــــران  Alkannd tinctoreaأو أصــــبح مهــــدداً بــــالانقراض مثــــل : نبــــات حنــــة الغــــول 
Artemisia juidaica  واللعبة المرة ،Bryonia cretica L  ولسان الطـور ،Borago efficinalis 

وكثير غيرها . وهذا يحتم العناية بهـا والمحافظـة عليهـا ، وجعلهـا فـى محميـات طبيعيـة ، وتـرك 
  نباتاتها على حالتها البرية ، وعدم تعرضها للاستغلال وللرعى الجائر وخلافه . 

  

ة بحمايـة هـذه النباتـات الطبيعيـة والمحافظـة عليهـا فـى بيئاتهـا البريـة وقد اهتمـت الدولـ
لسـنة  ١٠٢، وأصدرت بشأنها القانون رقـم  Natural Protectoratesوأسمتها محميات طبيعية 

، وفى نفس السنة أنشئ جهاز شئون البيئة ، وأصبح هو الجهة المسـئولة علـى تنفيـذ  ١٩٨٣
ئة فى هذه المحميات ، ونص هذا القانون علـى حظـر القيـام سياسة الدولة فى الحفاظ على البي

بأعمال يكون من شأنها تـدمير أو إتـلاف أو تـدهور البيئـة الطبيعيـة أو الإضـرار بالحيـاة البريـة 
  أو النباتية فى هذه المناطق . 

  

محميــة) منتشــرة فــى الصــحارى  ٢١وتوجــد فــى مصــر عــدة محميــات طبيعيــة (حــوالى 
ن جبـال سـيناء (عنـد سـانت كـاترين) وعلـى سـواحل البحـر الأحمـر والبحـر الغربية والشـرقية وبـي

الأبيض، ومن أهمها " محمية العميد الدوليـة " علـى السـاحل الشـمالى بمنطقـة مرسـى مطـروح، 
أن هـذه المحميـة تعـد كواحـدة مـن شـبكة المحميــات  ١٩٨٠وقـد أعلنـت منظمـة اليونسـكو سـنة 

كيلـو  ٧٠٠لعناية والرعاية وتبلغ مساحتها ما يقرب من الطبيعية الدولية وأنه يجب أن تحظى با
نوع من النباتات البرية ، ولها فوائـد طبيـة  ٢٥٠متر مربع ، وتشتمل هذه المحمية على حوالى 

وصناعية واقتصادية ورعويه، ويعيش علـى كسـائها الخضـرى كثيـر مـن الغـزلان والأرانـب البريـة 
لطيــور المســتوطنة والمهــاجرة . ومــن المحميــات وثعالــب الصــحراء والقطــط البريــة وكثيــر مــن ا
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الطبيعية الهامة توجد محميـة الـوادى الأسـيوطى بـالقرب مـن أسـيوط ومحميـة وادى الريـان عنـد 
بحيــرة قــارون بــالفيوم ومحميــة الــوادى العلاقــى جنــوب أســوان ومحميــة رأس محمــد علــى البحــر 

  الأحمر ، وغيرها .

نباتات البرية المهددة بالانقراض ودراسة تنوعهـا والواجب علينا الآن للحفاظ على هذه ال
، ثـــم محاولـــة زراعتهـــا فـــى البيئـــات  Ecosystem، ونظامهـــا البيئـــى  Biodiversityالبيولـــوجى 

المناسبة وعمل بنوك للحفاظ على بذورها وإنشاء البنوك الوراثية لجمع أصولها الوراثيـة وتـوفير 
ا الأبحــاث المتقدمــة باســتخدام التكنولوجيــا وحفــظ جيناتهــا وحبــوب لقاحهــا ، وأن تجــرى عليهــ

مثـــل زراعـــة الأنســـجة والهندســـة الوراثيـــة ودراســـة صـــفاتها الجينيـــة  Biotechnologyالحيويـــة 
، وذلـك لمحاولـة إكثارهـا  DNA Hyberidizationوأحماضها النووية وعمل التهجينات المناسبة 

، وقـد كـان لكليـة الصـيدلة بأسـيوط وإنتاج أصناف تكون أكثر تحمـلاً ومقاومـة للظـروف البيئيـة 
الســبق فــى زراعــة بعــض الأصــناف الصــحراوية والبريــة ونجحــت فــى زراعتهــا مثــل أنــواع : ( 

Zygophyllum,  Pancratium,   Colocynth, Hyoscyamus,  Limonium, Liquorice,  (
  وكلها أعطت نسب لا بأس بها من موادها الفعالة . Ammi، وأنواع 

  

ن الاهتمام والعناية بالنباتات الطبية وضعها تحت الرقابة والإشـراف علـى ويقصد كذلك م  
تداولها ومعاملاتها بحيث تكون كلها خاضعة ومطابقة للمواصفات الدستورية أى وضـعها تحـت 
إشراف علمى ورقابة يقوم بها أخصائيون من الصـيادلة والمـؤهلين مـن ذوى الخبـرة . ولا يجـوز 

ن وتجار الأرصفة والمنتجين والمصدرين الذين ليس لديهم دراسـة أن تبقى تحت تصرف العطاري
كافية ولا معرفة بطرق تجهيزها للاستعمال والتسويق أو المحافظة علـى موادهـا الفعالـة حتـى لا 
تفقد قيمتها العلاجية ، كمـا يحـدث الآن ، وبـذلك لا يجـوز الاعتـراف بـأجزاء النباتـات التـى تبـاع 

  امة دون إحكام الرقابة عليها .على الأرصفة والمحلات الع
  

وقـد وضــعت دســاتير الأدويــة وكتــب العقــاقير عــدة شــروط وعوامــل وأوجبــت اتباعهــا لكــى   
يحصــل النبــات علــى أعلــى نســبة ممكنــة مــن مكوناتــه الفعالــة والمحافظــة عليهــا وهــذه الشــروط 

ــد زراعــة النبــات وجمعــه وتجفيفــه وتخزينــه وتســويقه ، وللأســف فــإن هــذه ال   شــروط تراعــى عن
والمعروف أن المـادة الفعالـة فـى النبـات تتـأثر طبيعتهـا ونوعهـا وكميتهـا طبقـاً  -لا تراعى بدقة 
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ــذلك اخــتلاف المــوطن  ــة التــى ينمــو فيهــا النبــات وك ــة والترب ــة والعوامــل المناخي للظــروف البيئي
  الجغرافى وعمر النبات ووقت الجمع .

  

النباتـات وتسـويقها والتشـجيع علـى  ولاشك أن للطبيب دور رئيسى فى إبـراز أهميـة هـذه
العــلاج بهــا وذلــك بعــد أن يلــم بمكوناتهــا الفعالــة وفوائــدها الطبيــة وبــذلك فإننــا ننصــح أن يقــوم 
طلاب كلية الطب بدراسة هذه النباتات ومعرفـة مستحضـراتها الصـيدلية حتـى تكـون الفائـدة أعـم 

 وأجدى .


